باب 

سـورة الـبـقـرة  /  الآيـة :  189


قال تعالى : (  ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (
). 

23/22   قال الشاطبي: " كل مسألة لا ينبني عليها عمل ؛ فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي ، وأعني بالعمل : عمل القلب وعمل الجوارح ، من حيث هو مطلوب شرعاً .

والدليل على ذلك استقراء الشريعة ؛ فإنا رأينا الشارع يُعرض عما لا يفيد عملاً مكلفاً به ؛ ففي القرآن الكريم : ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ( فوقع الجواب بما يتعلق به العمل ؛ إعراضاً عمَّا قصده السائل من السؤال عن الهلال : « لِمَ يبدو في أول الشهر دقيقاً كالخيط ، ثم يمتلئ حتى يصير بدراً ، ثم يعود إلى حالته الأولى؟»(
) .

ثم قال : ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ( بناءً على تأويل من تأوَّل أن الآية كلها نزلت في هذا المعنى (
) ؛ فكان من جملة الجواب أن هذا السؤال في التمثيل إتيان للبيوت من ظهورها ، والبِرُّ إنما هو التقوى ، لا العلم بهذه الأمور التي لا تفيد نفعاً في التكليف ، ولا تجرُّ إليه " (
) .
وقال - في موضع آخر - : " وفي كتب التفسير (
) : أن رجلاً (
) سأل النبي ( ؛ فقال : « ما بال الهلال يبدو رقيقاً كالخيط ، ثم ينمو إلى أن يصير بدراً ، ثم يصير إلى حالته الأولى ؟ فنَزلت : ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ( الآية » (
) ، فجعل إتيان البيوت من ظهورها مثالاً شاملاً لمقتضى هذا السؤال ؛ لأنه تطلب لما لم يؤمر بتطلبه " (
) . 
	


وقال - في موضع ثالث (
) - : " وروي في التفسير (
) أنه عليه الصلاة والسلام سُئل: « ما بال الهلال يبدو رقيقاً كالخيط ، ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدراً، ثم ينقص إلى أن يصير كما كان ؟ فأنزل الله : ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( ( الآية، إلى قوله: (  (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ( » (
) ؛ فإنما أجيب بما فيه من منافع الدين"(
).
	


الـدّراســــة :

تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : ذكر الشاطبي أن سبب نزول قوله تعالى : ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ... ( الآية ؛ هو أن النبي ( سئل : « ما بال الهلال يبدو رقيقاً كالخيط ، ثم ينمو إلى أن يصير بدراً ، ثم يصير إلى حالته الأولى ؟ » فنَزلت هذه الآية.
وما ذكره الشاطبي ؛ ذكره كثير من المفسرين (
) .

وما ذكره الشاطبي وغيره من المفسرين بأن سبب نزول هذه الآية هو تلك الرواية؛ فيه نظر، لأن هذه الرواية حكم عليها أهل العلم بأنها ضعيفة ولا تصح ؛ كما سبق بيانه في تخريجها.

قال ابن حجر: "وأما أثر الكلبي فلعله في تفسيره الذي يرويه عن أبي صالح عن ابن عباس.

وقد وجدت مثله في تفسير مقاتل بن سليمان بلفظه فلعله تلقاه عنه.

وقد توارد من لا يد لهم في صناعة الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النّزول، مع وهاء السند فيه، ولا شعور عندهم بذلك، بل كاد يكون مقطوعاً به؛ لكثرة من ينقله من المفسرين وغيرهم"(
).

المسألة الثانية : استدل الشاطبي بقوله تعالى : ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ( على أن الشارع الحكيم يعرض عما لا يفيد عملاً مكلفاً به .
وبيَّن وجه استدلاله بالآية : بأن الجواب وقع في الآية بما يتعلق به العمل ، وأعرض عما قصده السائل من السؤال عن الهلال : « لِمَ يبدو في أول الشهر رقيقاً كالخيط ، ثم يمتلئ حتى يصير بدراً ، ثم يعود إلى حالته الأولى ؟ » .

وما ذهب إليه الشاطبي بأن الشارع يعرض عما لا يفيد عملاً مكلفاً فهذا ظاهر (
) .

وأما وجه استدلاله بالآية على ما ذهب إليه فإنه بناء على أن السائل سأله عن السبب والعلة في تغير أحوال الهلال ، فلم يجب عن ذلك ، وإنما أجيب بما هو أنفع له مما سأله عنه ؛ وهو أنها مواقيت للناس والحج ؛ وهو ما يسمى بالأسلوب الحكيم (
) .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ قاله السكاكي (
) ، وأشار بعض المفسرين إلى احتماله في الآية(
) .

وهذا الذي ذهبوا إليه ؛ هو أحد الوجهين في معنى السؤال والجواب في الآية .

والوجه الثاني في الآية : أن السؤال في الآية إنما هو عن الحكمة في تغيُّر الأهلة ؛ فأجيبوا عن عين ما سألوا عنه ؛ وهو أنها مواقيت للناس والحج .
وذهب إلى هذا الوجه كثير من المفسرين ؛ كقتادة (
)، وابن جرير (
) ، والجصاص (
) ، والزمخشري(
)، وابن الجوزي (
) ، والرازي (
) ، والبيضاوي (
) .

والذي يظهر أن الآية تحتمل الوجهين ؛ كما قاله ابن القيم (
)، والألوسي (
)، وابن عاشور(
)، سوى أن الوجه الثاني؛ وهو أن سؤاله عن الحكمة، هو الأقرب والأظهر ؛ لأمور، منها:
1 -  أن هذا هو ظاهر الجواب في الآية .

قال الرازي : " واعلم أن قوله تعالى : ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( ( ليس فيه بيان أنهم عن أي شيء سألوا ، لكن الجواب كالدَّال على موضع السؤال ؛ لأن قوله : ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ( يدل على أن سؤالهم كان على وجه الفائدة والحكمة في تغير حال الأهلة في النقصان والزيادة ، فصار القرآن والخبر متطابقين في أن السؤال كان هذا المعنى " (
) .
2 -  أن الأصل مطابقة الجواب للسؤال ، وأما أن يكون بخلافه فهذا يحتاج إلى دليل(
).
3 -  أن الرواية التي ذكرها الشاطبي تأييداً للوجه الأول ضعيفة كما سبق .

المسألة الثالثة : ذكر الشاطبي أن قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ... ( تابع لقوله تعالى : ( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ( ، وأن هذا بناءً على تأويل من تأول أن الآية كلها نزلت في هذا المعنى ؛ فكان من جملة الجواب أن هذا السؤال في التمثيل إتيان للبيوت من ظهورها ، والبِرّ إنما هو التقوى لا العلم بهذه الأمور التي لا تفيد نفعاً في التكليف ، ولا تجرُّ إليه .
ومعنى كلامه : أن قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ( من جملة الجواب عن الأهلة ، وأن ذكر إتيان البيوت من ظهورها في الآية من باب التمثيل ؛ حيث سألوا عمَّا لا ينفعهم ، وتركوا ما ينفعهم ، وذلك بمنْزلة من يأتي البيوت من ظهورها ، لا من أبوابها ؛ فالبر هو التقوى لا السؤال عن هذه الأمور .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أبو عبيدة (
) ، والهراسي (
) ، وذكره بعض المفسرين من أوجه الاحتمالات في الآية(
).

والوجه الثاني : أن قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( ... ( نزل لسبب ، وليس تابعاً لجواب ما قبله : ( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ( ، وأن المراد بالبيوت : بيوت المنازل حقيقة ، وليس من باب ضرب المثل .
وذهب إليه أكثر المفسرين (
) .
ومما يدل على هذا القول أنه قد ورد في سبب نزول هذه الآية عدة روايات ، أهمها وأصحها ؛ ما أخرجه البخاري في صحيحه ، عن البراء قال : « كانوا إذا أحرموا في الجاهلية ، أتوا البيت من ظهره ؛ فأنزل الله تعالى : ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( ( » (
) .
والذي يظهر : هو الوجه الثاني كما يدل عليه سبب نزولها .

وأما ما ذهب إليه الشاطبي ؛ فإنه داخل في معنى الآية ، ومن المناسبات الحسنة بين قوله تعالى : ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( ... ( وقوله : ( (((((((( (((((((( ... ( .

قال الجصاص : " ... وقيل فيه : إنه مَثَل ضربه الله لهم بأن يأتوا البر من وجهه ؛ وهو الوجه الذي أمر الله تعالى به ، وليس يمتنع أن يكون مراد الله تعالى به جميع ذلك ، فيكون فيه بيان أن إتيان البيوت من ظهورها ليس بقربة إلى الله تعالى ، ولا هو مما شرعه ، ولا ندب إليه ، ويكون مع ذلك مثلاً أرشدنا به إلى أن نأتي الأمور من مأتاها الذي أمر الله تعالى به وندب إليه"(
) .

وقال ابن العربي : " ... وأما كونه مثلاً في إتيان الأمور من وجوهها : فذلك جائز في كل آية ، فإن لكل حقيقة مثلاً ، منها ما يقرب ، ومنها ما يبعد ،وحقيقة هذه الآية البيوت المعروفة ؛ بدليل ما روي في سبب نزولها من طرق متعددة ذكرنا أوعبها عن الزهري ؛ فحقق أنها المراد بالآية ، ثم ركب من الأمثال ما يحمله اللفظ ويقرب ، ولا يعارضه شيء " (
).
�
�









(�)  سورة البقرة : 189 .


(�)  هذا الأثر - في نزول قوله تعالى : ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( ( أورده الواحدي في أسباب النّزول ص53، 54 بلا إسناد ، قال: "... وقال الكلبي : نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن عَنَمَة ، وهما رجلان من الأنصار ، قالا : يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو فيطلع رقيقاً مثل الخيط، ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستنير، ثم لا يزال ينقص ويرق حتى يكون كما كان، لا يكون على حال واحدة ؟ فنَزلت هذه الآية " .


وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 1/32 من طريق محمد بن مروان السدي الصغير، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس : أن معاذ بن جبل وثعلبة بن عَنَمَة، وهما رجلان من الأنصار، قالا : يا رسول الله...» الأثر .


وهذا الأثر ضعيف ؛ لأن فيه الكلبي، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص479 : "متهم بالكذب ورمي بالرفض"، وفيه -أيضاً- أبو صالح، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص120: "ضعيف يرسل"، وحكم الزيلعي على هذا الأثر بأنه "غريب" . [ انظر : تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف 1/118] .									=


=    وقال عنه ابن حجر في العجاب 1/455 : " وأما أثر الكلبي فلعله في تفسيره الذي يرويه عن أبي صالح، عن ابن عباس، وقد وجدت مثله في تفسير مقاتل بن سليمان بلفظه ، فلعله تلقاه عنه .


وقد توارد من لا يد لهم في صناعة الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النّزول مع وهاء السند فيه، ولا شعور عندهم بذلك ؛ بل كاد يكون مقطوعاً به ؛ لكثرة من ينقله من المفسرين وغيرهم " .


وحكم السيوطي في الدر المنثور 1/367 على إسناده بأنه ضعيف . 


وأخرج ابن جرير في تفسيره 2/191 عن قتادة -مرسلاً- قال: « سألوا نبي الله ( عن ذلك : لِمَ جعلت هذه الأهلة ؟ فأنزل الله تعالى فيها ما تسمعون : ( (((( (((((((((( (((((((( ( » .


وحسن إسناده إلى قتادة: حكمت بشير ياسين في التفسير الصحيح 1/289 .


(�)  سيأتي بيان هذا في الدراسة .


(�)  الموافقات 1/43 ، 44 .


(�)  انظر : بحر العلوم 1/188 ، النكت والعيون 1/249 ، معالم التنْزيل 1/211 ، الكشاف 1/117، أحكام القرآن لابن العربي 1/142، 143 ، زاد المسير 1/168، 169 ، التفسير الكبير 3/5/102، 103 ، الجامع لأحكام القرآن 1/2/227 ، مدارك التنْزيل 1/107 .


(�)  بناء على هذه الرواية ؛ فإنما هما رجلان من الأنصار : معاذ بن جبل ، وثعلبة بن عَنَمَة .


(�)  الأثر : سبق تخريجه . انظر ص187 .


(�)  الموافقات 3/149 ، 150 .


(�)  في سياق حديثه في كراهية السؤال عمّا لا ينفع في الدين . [انظر : الموافقات 5/387 ، 388] .


(�)  انظر : ص188، حاشية رقم (3) .


(�)  الأثر : سبق تخريجه، انظر: ص187 .


(�)  الموافقات 5/388 .


(�)  انظر : بحر العلوم 1/188، النكت والعيون 1/249، معالم التنْزيل 1/211، الكشاف 1/117، أحكام القرآن لابن العربي 1/143، زاد المسير 1/168، 169، التفسير الكبير 3/5/102، 103، الجامع لأحكام القرآن 1/2/227، مدارك التنْزيل 1/107 .


(�)  العجاب 1/455.


(�)  انظر : الموافقات 1/43-53 ، 5/387 ، 388 .


(�)  انظر : البرهان 4/42 ، 43 ، فتح القدير 1/189 ، محاسن التأويل 1/488 .


(�)  انظر : مفتاح العلوم ص 327 ، وانظر : محاسن التأويل 1/488 ، ونسب الشوكاني في تفسيره 1/189 هذا القول إلى أهل المعاني .


(�)  ممن أشار إلى ذلك ابن القيم [انظر : بدائع التفسير 1/387 ، 388] ، والألوسي في تفسيره 1/467 ، والقاسمي في تفسيره 1/487-490 ، وابن عاشور في تفسيره 2/194، 195 .


(�)  الأثر : أخرجه عن قتادة : ابن جرير في تفسيره 2/191 ، وحسن إسناده إليه حكمت ياسين في التفسير الصحيح 1/289 .


(�)  انظر : جامع البيان 191، 192 .


(�)  انظر : أحكام القرآن للجصاص 1/308 .


(�)  انظر : الكشاف 1/117 .


(�)  انظر : زاد المسير 1/168، 169 .


(�)  انظر : التفسير الكبير 3/5/103 .


(�)  انظر : أنوار التنْزيل 1/108 .


(�)  انظر: بدائع التفسير 1/387، 388.


(�)  انظر: روح المعاني 1/467.


(�)  انظر: التحرير والتنوير 2/194، 195.


(�)  التفسير الكبير 3/5/103 .


(�)  انظر : البرهان 4/42 ، معترك الأقران 3/489، 190 .


(�)  انظر : النكت والعيون 1/250 .


(�)  انظر : أحكام القرآن للهراسي 1/118، 119 .


(�)  انظر : الكشاف 1/117، أحكام القرآن لابن العربي 1/142، 143، المحرر الوجيز 1/261، مدارك التنْزيل 1/108، أنوار التنْزيل 1/108، روح المعاني 1/469، 470، محاسن التأويل 1/487-490.


(�)  نسبه للأكثرين الرازي في تفسيره 3/5/103، وانظر : جامع البيان 2/192-195، أحكام القرآن للجصاص 1/310، بحر العلوم 1/188، معالم التنْزيل 1/212، الكشاف 1/117، أحكام القرآن لابن العربي 1/142، 143،  المحرر الوجيز 1/261، الجامع لأحكام القرآن 1/2/230، 231، مدارك التنْزيل 1/107، البحر المحيط 2/70، 71، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/132، روح المعاني 1/469، التحرير والتنوير 2/196، 197.


(�)  الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب التفسير ، باب ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( ( ص 766، 767 ، رقم 4512 .


(�)  أحكام القرآن 1/311 .


(�)  أحكام القرآن 1/143 ، وانظر : الجامع لأحكام القرآن 1/2/231 .





